
ثقافة
الأربعاء 2020/09/09 

15السنة 43 العدد 11815
العلاقة بين المرأة والشعر 

أقدم من الخنساء
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قصة بطل مخلص

الشاعرة السورية سميرة غانم: 

قصيدة النثر لا تخلو من الموسيقى

فاطمة بن محمود: الأدب لايحافظ على النظام

  نتحدث بداية مع الكاتبة والشـــاعرة 
فاطمة بـــن محمود حـــول علاقة الإبداع 
الأدبي بالفلســـفة، تقول ”الكتابة لحظة 
وعي بالضرورة حتـــى إن ادّعى الكاتب 
غير ذلـــك، كل نـــص يحمل علـــى عاتقه 
مهمة التعبير عن فكرة، من خلالها يتخذ 
موقفا فإنه يحمل فلســـفة ما بالضرورة، 
بهـــذا المعنـــى نتحدث عن مبـــدع مثقف 
يمكن أن ينازل السياســـي ويغلبه بقوة 

النص لا بنص القوة“.
وتتابـــع ”بنـــاء على هذا، قـــد يكون 
للمبدع تكوين أكاديمي فتتحول الفلسفة 
إلـــى خلفية لنصوصـــه المختلفة غير أن 
هذا ليس بشـــرط لأن الفلســـفة ليســـت 
شـــهادة علمية بل نمط تفكير وأســـلوب 
حيـــاة، وهـــذا مـــا يجعلهـــا تتدخل في 
النـــص الأدبي وتؤثر في القارئ بشـــكل 

أو بآخر“.

القصيدة والتعدد

نقـــاد كثيـــرون يقولـــون إن قصيدة 
النثر أدخلت الشعر العربي في فوضى، 
تعلق بن محمود متســـائلة؛ ما المطلوب 
مـــن الإبـــداع تحديدا؟ هـــل يوجد الأدب 
ليحافـــظ على التناســـق والنظـــام؟ هل 
نحتاج الأدب لنحتفظ بالســـائد ونحافظ 

على الهدوء؟
وتجيـــب ”لا أعتقـــد ذلـــك، الدين له 
قدرة على رص الصفوف بنظام وتناسق 
والمحافظـــة علـــى الواقـــع، أمـــا الإبداع 
الحقيقي يجب ضرورة أن يخلخل القيم 
الإبداعيـــة ويـــرجّ الأصنـــام الأدبية، أي 
عليه أن يحلق خارج الســـرب ويمشـــي 

بعيدا عن الزحام“.
تقـــول الكاتبـــة ”لكن قـــد تقصد أن 
قصيدة النثر نشـــرت فوضى بحكم عدم 
وضوحها وأنا أتفق معك إلى حد ما في 
هذا، وأفســـر هذه الفوضـــى بأنها حالة 
طبيعيـــة أيضـــا، على قصيـــدة النثر أن 
تكون كما تريد وعلـــى النقاد أن يقتفوا 
أثرها ويلتقطوا تبعثرهـــا وعلى القراء 

أن يتفاعلـــوا معهـــا كل بطريقتـــه إمـــا 
بالقبول بها أو برفضها، فقط اللامبالاة 
تجاهها هـــي التي تقتلهـــا. والزمن هو 
الذي ســـيحكم لها أو عليهـــا، لذلك يقدم 
لنا فرضيتين؛ إما أنه ســـيجعل لقصيدة 
النثـــر معمارها وهندســـتها وقوانينها 
وســـكانها وإمـــا أن ينتهي إلـــى أنها لا 

شيء. أنا مع الفرضية الأولى“.
وفي ردها على ســـؤالنا أي قصيدة 
تكتب؟ تقول بن محمود ”أنا أكتب شعرا 
وأميل إلى قصيدة النثر كما أنحاز بشكل 
واضح إلـــى الومضة وأعتبرها التمرين 
الأكثـــر صعوبـــة. وفـــي كل ذلـــك أكتفي 

بأن أكتب وأمضـــي وأترك للقارئ 
الناقد السلطة التامة للتفاعل مع 
قصائدي. أما الناقد القارئ فهو 
لا يعنيني عندما أكتب وبعد أن 
أكتب. لعله من الوجيه أن أقول 
إني أميـــز بين القـــارئ الناقد 
والناقد القارئ، إن الأول يقرأ 
النص ثم يقيّمـــه والثاني له 
أحكام جاهـــزة تمثل مواقف 

ماقبلية تســـبق قراءته للنص. أنا 
أميـــل إلى القارئ الناقد وأســـخر 

من الناقد القارئ“.
ربما تشـــتت كتابـــة القصة 
الشـــاعر  مشـــروع  والمقـــالات 
الرأي  هـــذا  عـــن  وقصيدتـــه، 
تجيـــب الكاتبـــة بطريقتـــين، 
بنعـــم  ”ســـأجيب  تقـــول 
للشـــاعر  أن  افترضـــت  إن 

هواجس ضئيلة وأسئلة قليلة 
وسقف خيالاته منخفض، كما أن لا قدرة 
لـــه على صناعـــة الأحـــلام، وإذا أضفنا 
لذلك إمكانيـــات متواضعة تجعله يعجز 
عـــن تطويع اللغـــة وتوظيفها في أنماط 
أدبيـــة مختلفة وكل هذا يجعل من ذكائه 

الأدبي محدودا“.
وتتابع ”كمـــا يمكـــن أن أجيب بلا، 
بمعنى أن تعـــدد الأنمـــاط الأدبية التي 
يمارســـها الكاتـــب لا تســـتنزفه إذ مـــن 
المفترض أن تكون له إمكانيات نفســـية 
وتخيليـــة متفجّـــرة، بحيـــث أن نمطـــا 
إبداعيـــا واحـــدا لا يكفيه ليقـــول كل ما 
يشعر به وما يحلم به وما يفكر به، لذلك 
أنـــا مع تعدد الوســـائط التعبيرية التي 

تجعل الكاتـــب ينظر للحيـــاة من زوايا 
مختلفة ويمشـــي في طـــرق مختلفة، أي 
يمكـــن أن تتوقعه في أي مكان ولا يمكن 

أن يُقبض عليه بسهولة“.

الإبداع والسياسة

إن كان يمكننا الحديث عن نص أدبي 
مؤنث، تقـــول فاطمة بن محمـــود ”كأنك 
تريد من خلال هذا الســـؤال أن تتثبت إن 
كان يمكن للمرأة أن تكتب شـــعرا أو أنها 
دخيلـــة عليه. صدقا، لم أطمئن للســـؤال 
وأعتقد أنه يضمر شـــرا بالمـــرأة ويراها 
عالة على القصيدة أصلا. ولأني أحســـن 
الظن بك على علمي أنك كاتب استفزازي 
أقول ربما تقصد من خلال هذا الســـؤال 
إن كان النـــص الأدبي يمكن أن ينشـــغل 

بهموم المرأة الشاعرة؟“.
وتتابـــع ”عندها ســـأقول إن العلاقة 
بين المرأة والشعر علاقة قديمة جدا وقبل 
أن تصلنا أنباء عن الخنساء تماضر بنت 
عمرو نفسها، غير أن التاريخ الذكوري لم 
ينصف المرأة الشـــاعرة وجعلها 
علـــى الهامش فلـــم تبرز إلا 
بعـــض الأســـماء التـــي لـــم 
تكـــن تكفي لتقـــول موهبتها 
الشـــعرية  الأغراض  وتنـــوع 
التـــي تقولها، للأســـف إن ذلك 
تواصل عبـــر العصور وننتهي 
في عصرنا إلى حضور شـــعري 
تكتبه المرأة يظل قليلا مقارنة بما 

حظي به الرجل“.
هنـــاك  بـــأن  وتضيـــف 
على  معاصـــرات  شـــاعرات 
نفـــس الدرجـــة مـــن الأهمية 
الشعرية ولكن لسن على نفس 
الدرجـــة من الفرص في البروز 
ولذلك أســـباب كثيرة. بالنسبة 
إليها، تعتبر أن الأدب هو الأدب 
ســـواء كان مـــن يكتبه امـــرأة أو 
رجـــلا، حيث لا تميل إلـــى المقولة 
النســـوية في الأدب لكنها مع القول 
إن هناك أدبا نســـائيا تكتبه المرأة يحمل 
روحهـــا وتوهجهـــا ويعبر عن شـــجنها 

ويحمل أسئلتها.
حـــول العلاقة بـــين الكاتـــب والمبدع 
عمومـــا والسياســـة، تقـــر بـــن محمود 
بأن كل حيـــاد هو خيانـــة، بمعنى يجب 
ضرورة أن تكون هناك علاقة بين الكاتب 
والمبدع عموما والسياســـة بما هي شأن 
عام فتتحول إلى مادة يقتات منها المبدع 
ويكتب فيها وعنها بعيدا عن كل تحزب، 
لكنهـــا ترفض انخراط المبـــدع في اللعبة 
الأيديولوجية والتحزب الذي يؤثر سلبا 
علـــى نظرته إلى العالـــم فتصبح محددة 

مســـبقا كما تكون له أجوبـــة جاهزة في 
حين أن الأدب مهمته طرح الأســـئلة وزرع 
القلق وكل ذلك سينتهي بنا إلى نصوص 
محليـــة بالمعنى الأيديولوجـــي والزمني 

أيضا.
ونســـأل الكاتبة حول المســـؤول عن 
الواقع الصعب للأدبـــاء والأدب والكتاب 
في تونـــس، فتجيبنا ”صدقـــا لا أريد أن 
أحمّـــل السياســـي مســـؤولية الوضعية 
الاجتماعيـــة لبعض الكتّاب، بـــل أحمّله 
مسؤولية شـــرائح واســـعة في المجتمع 
من المنســـيين والمهمشـــين والفقراء وهي 
شـــرائح تتســـع كل يـــوم خصوصا بعد 
انهيار الطبقة الوسطى نتيجة اختيارات 

سياسية فاشلة“.
وتضيـــف ”لكـــن أعلـــم أن الوضعية 
صعبـــة  الكتّـــاب  لبعـــض  الاجتماعيـــة 
وهـــذا ما ســـيجعلهم في حالة هشاشـــة 
نفســـية وقد يضطرون فيها إلى مقايضة 
خصاصتهـــم مقابل تشـــذيب نصوصهم 
فتصبح ناعمة وبـــلا مخالب. لذلك أحمّل 
الكُتّـــاب أنفســـهم مســـؤولية ظروفهـــم 
الصعبة، يجب أن ينهضوا بأنفسهم حتى 
يضمنوا اســـتقلالية أقلامهـــم ويحفظوا 
مـــاء وجوههم. أعرف أن هناك من يقضي 
عمره من مقهى إلى حانة ومن شارع إلى 
زقاق يهـــدر وقته في اللاشـــيء ويطالب 
وفواتيـــر  بقوتـــه  يهتـــم  أن  السياســـي 

علاجه، مثل هؤلاء مثيرون للشفقة فعلا“. 
في تقييمها للمشـــهد الأدبي التونســـي، 
تقول بن محمود ”إذا كنت تقصد بالمشهد 
الأدبي الحـــراك الإبداعي الـــذي له قدرة 
على رصد تفاعل مـــدارس نقدية مختلفة 
والانتصـــار لنصوص إبداعيـــة متنوعة 
وبالتالي المســـاهمة في تأســـيس خلفية 
أدبية مـــن خلالها تبرز أســـماء إبداعية 
ملهمة بمنجز أدبي لافت، وكل ذلك يتنزل 
ضمن مســـارات ثقافية وأجيال فاعلة لها 
تأثيـــرات وبصماتهـــا، فإني بكل أســـف 

أعلن أنه لا يوجد لدينا مشهد أدبي“.

وتلفـــت إلى أن ما يوجـــد في تونس 
الآن هـــو ســـاحة أدبيـــة يختلـــط فيهـــا 
الحابل بالنابل ويشـــتد الحـــراك الأدبي 
في ما يشـــبه الضجيج تكثر فيه الذوات 
المتضخمة وتنتشـــر العلاقات الإخوانية 
حيـــث تطغى المجامـــلات، فـــي مثل هذا 

المنـــاخ العفـــن يظهر بعض الأشـــخاص 
وفي ســـاحة  ويدعون ”الربوبية الأدبية“ 
هزيلة قـــد تجد لهـــا قطعانا من أشـــباه 
الكتبـــة تـــرص الصفـــوف حولهـــا، وقد 
يســـتغل بعض هـــؤلاء مدعـــي الربوبية 
الأدبيـــة وظيفتـــه الإداريـــة فيتحول إلى 
حارس الجنان يمنح صكوك المغفرة لهذا 
ويمنعها عن ذلك، لذلك تعتقد أن في مثل 
هـــذه الســـاحة الأدبية يوجـــد الكثير من 
الكَتَبـــة والقليل من الكُتّاب أي العديد من 

الكتب والقليل من الإبداع.
عـــن الحلـــول الممكنـــة فـــي رأيهـــا 
للنهوض بواقع النشر والأدب التونسي، 
تقـــول بـــن محمـــود ”الحلـــول الممكنـــة 
للنهوض بواقع النشـــر ســـتكون حلولا 
جزئيـــة وبـــلا قيمـــة لأن المطلـــوب هو 
بالمشهد  للنهوض  واضحة  استراتيجية 
الثقافـــي عموما والأدبـــي تحديدا، وقد 
قلت هذا عندما تم افتتاح مدينة الثقافة 
بتونس حيث أشـــرت إلى أن ما نحتاجه 
ليس بناية فخمة فقط بل اســـتراتيجية 
ناجعـــة وتصـــورات وظيفيـــة يمكن أن 
تؤســـس للثقافة بما هي مشروع تنموي 
ينهض بالبـــلاد ويفجر مواهب المبدعين 
ويستقطب المســـتهلكين للثقافة وتذهب 
عميقا في كل الجهات المنسية، وإلا فإننا 
لن نتحصل إلا على بناء جميل وخال من 

المثقفين ثم إنه بلا إبداع.

 دمشــق – لم تتعمد الشاعرة السورية 
ســـميرة فاضـــل غـــانم تجاهل الشـــعر 
المـــوزون ولكن البـــوح العفـــوي عندها 
جعلها ترتاح لقصيدة النثر التي منحتها 
مســـاحة واســـعة وتفاعلية مستمرة مع 
الحياة للإحســـاس بالآخـــر وللبحث عن 

ذاتها.
توضح الشاعرة غانم في حوار معها 
أنها وجدت نفسها مع قصيدة النثر حرة 
أكثـــر وغير مجبـــرة لتغير بـــوح روحها 
العفـــوي بأي حـــرف لتعديـــل التفعيلة، 
خاصة وأن أجمل ما في الشـــعر وصول 

الإحساس الناطق بعفوية مطلقة.

غانم التي تقر بأن لكل نوع من أنواع 
الشـــعر جماله ومريديه، تجد أن قصيدة 
النثر تتســـم بالغمـــوض وكثافة الصور 
الشـــعرية العميقـــة والشـــفافة ودهشـــة 
المجـــاز والرؤية الجديدة للفكرة وخلوها 
من القافية، فهي غير الخاطرة التي ليس 

بالضـــرورة أن تحوي غمـــوض النثر، بل 
ربما مباشـــرة الإيضاح حول الفكرة، كما 
أن هـــذه القصيدة تختلـــف عن اليوميات 
وما فيها من ســـرد وتوثيـــق لحدث أكثر 

منه شعراً.
وحـــول دور الموســـيقى في الشـــعر، 
تصفهـــا غانم أنهـــا دغدغـــة للتفاعل مع 
الكلمـــات مـــا يجـــذب محبـــي المـــوزون 
والتفعيلـــة، أما قصيدة النثـــر فلا تخلو 
منها لكن بتخفـــف محبب يغني الكلمات 

داخلنا وبتناغم مع النبض.
الشـــاعرة غانم التـــي تتجـــه لكتابة 
المحكـــي تصفه بأنه النوع الأقرب لنا لأنه 
يحاكينا بلغة نطقنا الأول ولهجة بيوتنا 
العفوية والأكثر حريـــة معتبرة أنه ليس 
بوســـعها إنكار أن المحكـــي يوقعنا على 
حافة الدهشـــة أمام بعض الصور التي لا 
يمكن صوغهـــا بكلمات الفصحى رغم أن 
البعض لم يعطه حقه كأحد أنواع الشعر 
التي لا تقل فصاحة عن الشـــعر الفصيح 
منوهـــة بتـــراث الرحابنـــة فـــي الشـــعر 
المحكي وشعراء القصيدة النبطية الذين 

أوصلوها لأقصى مدى.
وعـــن إصدارها الأول ”ثرثرة شـــفاه 
مطبقـــة“ توضح غانم أنه خواطر قصيرة 
عما يجـــول في وجدان فتاة شـــرقية من 
احتجاج على المجتمـــع والغدر والرحيل 
والعشق خلف شـــفاه الخوف من البوح. 
أمـــا إصدارهـــا الثاني فهو ديوان شـــعر 

محكـــي بعنوان ”عمر هربـــان“، وتنوعت 
قصائده بين بوح عاشقة وأناشيد الغياب 
وعتب عشـــاق التراب علـــى زمن ضاقت 
عليهـــم الأرض بمـــا رحبت مـــع مواويل 

العتاب وقصائد مغناة.
وجاءت مجموعتها الشعرية الأخيرة 
بعنوان ”تيـــه“، وقد صدرت عـــن الهيئة 
العامة الســـورية للكتـــاب، وهي خواطر 

شـــعرية مهداة للأرواح المنـــذورة للتراب 
تحاكي معاناة الشعوب من جراح الحرب 
والأزمات وانكســـارات الروح من خيبتها 
بمستقبل مقلق. وعن إصدراتها الجديدة 
بينت غانم أنه لديها خمســـة مخطوطات 
مـــن الشـــعر المحكـــي والمنثـــور والأدب 
الوجدانـــي والخواطـــر الذاتيـــة وكلهـــا 

تنتظر الوقت المناسب للطباعة.

 أبوظبــي – أصـــدر مشـــروع ”كلمة“ 
للترجمـــة في دائرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي ترجمة كتـــاب ”يرماك: فاتح 
للكاتب نيقـــولاي أبراموف،  ســـيبيريا“ 
وقد نقلهـــا عن الروســـية الدكتور نزار 

عيون السود.
يجمـــع هـــذا الكتـــاب النـــادر بـــين 
التاريخ والجغرافيا، والمغامرة والإثارة، 
والحرب والسلم، ويأخذنا في جولة إلى 
ربـــوع ســـيبيريا، بأنهارهـــا وجبالها، 
وجليدها،  وبردها  وأمطارها،  وثلوجها 
وحكامهـــا  وســـكانها،  وشـــعوبها 
وأقوامها، وممالكها وقبائلها، وثرواتها 

الطبيعية التي لا تقدر بثمن.
ويروي الكتاب قصة فتح ســـيبيريا 
وتحريرهـــا مـــن التتـــار علـــى أيـــدي 
مجموعة من الشـــباب الـــروس الأحرار 
(القوزاق) بقيادة الأتمان يرماك. وكلمة 
”يرمـــاك“ لقـــب يعني بالروســـية ”حجر 
الرحـــى“ أطلقـــه عليـــه زمـــلاؤه للدلالة 
على ثباته وقوته، وصلابته وشجاعته. 
يأســـرنا الكتاب بوصفه الحي للأحداث 

والمعـــارك، ويبين ببراعـــة عملية تحوّل 
الأتمـــان (القائـــد) يرمـــاك، الســـلوكي 
والأخلاقي والسياسي، من قائد عصابة 
وقاطع طريق إلى قائد عســـكري خبير، 
وسياسي قدير ومواطن مخلص لوطنه 
روســـيا، وكيف استمر يقود المعارك في 
ظروف ســـيبيريا القاهرة أكثر من أربع 
ســـنوات إلى أن استشـــهد، وقـــد كافأه 
وطنـــه وخلـــد ذكـــراه وأقام لـــه نصباً 
تاريخيـــا كبيرا في عاصمة ســـيبيريا، 
لمملكـــة  ومؤسســـاً  فاتحـــا  واعتبـــره 

سيبيريا.
وممـــا يزيـــد مـــن قيمـــة الكتـــاب، 
المعرفيـــة  والهوامـــش  الملاحظـــات 
المســـتفيضة  والجغرافية  والتاريخيـــة 
الشـــارحة التي أضافها المؤلف لتفسير 

وتوضيح 
كل ما هو 
غامض أو 

غير مفهوم 
بالنسبة 
للقارئ.

على قصيدة النثر أن تكون كما تريد

تعرف الساحة الأدبية التونسية العديد من التجارب التي يجمع أصحابها 
بين كتابة الشــــــعر والقصــــــة والنقد وغيرها من أنمــــــاط الكتابة، ولكن قليلة 
هي الأســــــماء التي رســــــخت لها مشــــــروعا أدبيا متكاملا. من بين الأسماء 
التي رسمت خطاها بثبات في عالم الشعر والقصة نجد الكاتبة والشاعرة 
التونســــــية فاطمة بن محمود التي التقتها ”العــــــرب“ في حوار حول الكتابة 

وقضايا أخرى.
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